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 الفصل الخامس
 (1)فاع المدنيالدِّ

عض أو جميع المهام الإنسانية الوارد ذكرها أداء ب "الدفا  المدني": يقصد بتعبير

حماية السكان المدنيين ضد أخطار الأعمال العدائية أو  إلىفيما يلي، والرامية 

الفواق من آثارها الفورية، كذلك تأمين الظروف  علىالكوارث ومساعدتهم 

 وهذت المهام هي:اللازمة لبقائها. 

 .. الإنذار0

 .. الإجلاء2

 .. تهيئة المخابئ3

 .. تهيئة إجراءات التعتيم4

 .. الإنقاذ2

                                                 

حــول هــذا المو ــو : دــلاع الــدين عــامر، التفرقــة بــين المقــاتلين و ــير المقــاتلين، في كتــاب      (0)

عــامر  ;001-06م، ص2111دراســات في القــانون الــدولي الإنســاني، دار المســتقبل العربــي،  

-00الفئـــات اوميـــة نوجـــب القـــانون الـــدولي الإنســـاني، الكتـــاب الســـابق، ص  الزمـــالي،

الفئـات المشـمولة امايـة القـانون الـدولي الإنسـاني، كتـاب القـانون         أحمد أبو الوفا،  ;032

علـى الصـعيد الـوطني، اللجنـة الدوليـة للصـليب الأحمـر،         قالدولي الإنساني ــ دليل التطبي

حمايــة  ــير المقــاتلين في   محمــد الطراونــة،  ;213-043، ص2113دار المســتقبل العربــي،  

 .220-243تاب السابق، صالنزاعات  ير ذات الطابع الدولي، نفس الك

 .0040المادة الرابعة من اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب، ــ   
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 .. الخدمات الطبية ومن ضمنها الإسعافات الأولية والعون في المجال الديني0

 .. مكافحة الحرائق6

 .. تقصي المناطق الخطرة ووسمها بالعلامات3

 .. مكافحة الأوبئة والتدابير الوقائية المماثلة0

 .والمؤن في حالات الطوارئ ى. توفير المأو01

 .. المساعدة في حالات الطوارئ لإعادة النظام والحفاظ عليه في المناطق المنكوبة00

 .. الإصلاحات العاجلة للمرافق العامة التي لا غني عنها02

 .. مواراة الموتى في حالات الطوارئ03

 .قيد الحياة علىالأعيان اللازمة للبقاء  على. المساعدة في الحفاظ 04

كملة اللازمة للاضطلاع بأي من المهام السابق ذكرها . أوجه النشاط الم02

 سبيل المثال لا الحصر. علىومن ضمنها التخطيط والتنظيم 

أجهزة الدفاع المدني": المنشآت والوحدات الأخرى التي تنظمها أو ب" ويقصد

ترخص لها السلطات المختصة لأحد أطراف النزاع للاضطلاع بأي من المهام 

  تكرس وتستخدم لتلك المهام دون غيرها.والتي أعلاهالمذكورة 

أفراد أجهزة الدفاع المدني": الأشخاص الذين يخصصهم أحد أطراف ب"ويقصد 

دون غيرها من المهام ومن ضمنهم الأفراد  آنفاًالنزاع لتأدية المهام المذكورة 

إدارة هذه الأجهزة  علىالعاملون الذين تقصر السلطة المختصة للطرف تعيينهم 

 فحسب.

والمتعلق  0040وينص البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف لعام 

يجب احترام وحماية الأجهزة  بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية على أنه

 الملحقالمدنية للدفاع المدني وأفرادها، وذلك دون الإخلال بأحكام هذا 

لهؤلاء الأفراد  الأخص أحكام هذا القسم، ويحق على"البروتوكول" و

الاضطلاع بمهام الدفاع المدني المنوطة بهم، إلا في حالة الضرورة العسكرية 
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 الملحة.

رغم كونهم من أفراد  المدنيين، الذين يستجيبون ــ ويطبق ذلك أيضاً على

ــ لنداء السلطات المختصة ويؤدون مهام الدفاع  الأجهزة المدنية للدفاع المدني

 المدني تحت إشرافها.

المباني واللوازم التي تستخدم لأغراض الدفاع المدني وكذلك وفيما يخص 

يجوز تدمير الأعيان المستخدمة لا  ، فإنهالمخابئ المخصصة للسكان المدنيين

لأغراض الدفاع المدني، أو تحويلها عن غرضها الأصلي إلا من قبل الطرف الذي 

 يمتلكها.

الأراضي المحتلة التسهيلات اللازمة من تتلقى الأجهزة المدنية للدفاع المدني في و

 علىالسلطات لأداء مهامها. ولا يرغم أفراد هذه الأجهزة في أي حال من الأحوال 

سلطة الاحتلال أن  ىالقيام بأوجه نشاط تعيق التنفيذ السليم لمهامهم. ويحظر عل

ال جاري في بنية مثل هذه الأجهزة أو في أفرادها أي تغيير قد يخل بالأداء الفع

لمهامها. ولا تلزم الأجهزة المدنية للدفاع المدني بمنح الأولوية لرعايا أو لمصالح هذه 

 السلطة.

سلطة الاحتلال أن ترغم أو تكره أو تحث الأجهزة المدنية للدفاع  علىيحظر و

 أي نحو يضر بمصالح السكان المدنيين. علىأداء مهامها  علىالمدني 

تعلق بالأمن، أن جارد العاملين بالدفاع المدني يجوز لسلطة الاحتلال، لأسباب تو

 من السلاح.

لا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول المباني أو اللوازم المتعلقة بأجهزة الدفاع المدني و

أو التي تستخدمها تلك الأجهزة، عن استخدامها السليم أو أن تستولي عليها إذا 

 ر بالسكان المدنيين.الإضرا إلى كان هذا التحويل أو الاستيلاء مؤدياً

هذت الوسائل أو أن تحولها عن استخدامها  علىيجوز لسلطة الاحتلال أن تستولي و

فيريطة أن توالي مراعاة القاعدة العامة التي أرستها الفقرة الرابعة. ومع التقيد 
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 بالشروط الخادة التالية:

 لمدنيين.للسكان ا ى)أ( أن تكون المباني واللوازم ضرورية لأجل احتياجات أخر

 قيام هذه الضرورة. ى)ب( وألا يستمر الاستيلاء أو التحويل إلا لمد

المخابئ الموضوعة تحت  علىلا يجوز لسلطة الاحتلال أن تحول أو أن تستولي و

 تصرف السكان المدنيين أو اللازمة لاحتياجات هؤلاء السكان.

لدفاع المدني على أفراد ولوازم الأجهزة المدنية ل أيضاً هذه الأحكامتطبق و

في النزاع، وتضطلع  التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي ليست أطرافاً

بمهام الدفاع المدني داخل إقليم أحد أطراف النزاع، بموافقة ذلك الطرف وتحت 

إشرافه. ويتم إخطار أي خصم معني بمثل هذه المساعدة في أسرع وقت ممكن. 

في النزاع، ويجب مع  عتبار هذا النشاط تدخلًاولا يجوز بأي حال من الأحوال ا

 ذلك أداء هذا النشاط مع المراعاة الواجبة لمصالح الأمن لأطراف النزاع المعنيين.

لا يجوز لسلطة الاحتلال في الأراضي المحتلة أن تمنع أو تقيد نشاط الأجهزة و

  ليست أطرافاًالمدنية للدفاع المدني التابعة للدول المحايدة أو الدول الأخرى التي

في النزاع وتلك التابعة لأجهزة التنسيق الدولية، إلا إذا استطاعت أن تكفل 

 الأداء المناسب لمهام الدفاع المدني بمواردها الخاصة أو موارد الأراضي المحتلة.

لا توقف الحماية المكفولة التي تتمتع بها الأجهزة المدنية للدفاع المدني وأفرادها و

 بئها ولوازمها إلا إذا ارتكب أفرادها خارج نطاق مهامهم أعمالًاومبانيها ومخا

ضارة بالعدو، أو استخدمت مبانيها ومخابئها ولوازمها لذلك، بيد أن هذه 

مهلة  الحماية لا توقف إلا بعد توجيه إنذار تحدد فيه كلما كان ذلك ملائماً

 هذا الإنذار بلا استجابة. ىمعقولة ثم يبق

 التالية  ارة بالعدو: لا تعتبر الأعمالو

 )أ( تنفيذ مهام الدفاع المدني تحت إدارة السلطات العسكرية أو إشرافها.

)ب( تعاون أفراد الدفاع المدني المدنيين مع الأفراد العسكريين في أداء مهام 

o b e i k a n d l . c o m 



((60)) 

 الدفاع المدني أو إلحاق بعض الأفراد العسكريين بالأجهزة المدنية للدفاع المدني.

نه أداء مهام الدفاع المدني من نفع عارض للضحايا )ج( ما قد يسفر ع

 العسكريين وخاصة أولئك العاجزين عن القتال.

بالعدو أن يحمل أفراد الدفاع المدني المدنيون أسلحة  ضاراً عملًا لا يعد أيضاًو

شخصية خفيفة ومع ذلك يتخذ أطراف النزاع في المناطق التي يجري فيها أو 

في البر، الإجراءات المناسبة لقصر هذه الأسلحة على يحتمل أن يجري فيها قتال 

البنادق اليدوية مثل المسدسات أو الطبنجات، وذلك من أجل المساعدة في التمييز 

بين أفراد الدفاع المدني والمقاتلين. ويجب احترام وحماية أفراد الدفاع المدني 

ة خفيفة بمجرد التعرف عليهم بصفتهم هذه رغم ما يحملونه من أسلحة شخصي

 في مثل هذه المناطق. ىأخر

يسعى كل طرف في النزاع لتأمين إمكانية تحديد هوية أجهزة دفاعه المدني و

وأفرادها ومبانيها ولوازمها أثناء تكريسها للاضطلاع بمهام الدفاع المدني دون 

سواها ويجب أن يكون من الممكن تحديد هوية المخابئ الموضوعة تحت تصرف 

 على نحو مماثل. السكان المدنيين

لإقرار وتنفيذ أساليب وإجراءات تسمح  يسعى كل طرف في النزاع أيضاًو

بالتعرف على المخابئ المدنية وكذلك أفراد الدفاع المدني والمباني ولوازم الدفاع 

 المدني التي يجب أن تحمل أو تعرض العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني.

د الدفاع المدني المدنيين في الأراضي المحتلة يجب أن يكون التعرف على أفراو

وفي المناطق التي يجري فيها أو يحتمل أن يجري فيها القتال. عن طريق العلامة 

 الدولية المميزة للدفاع المدني وبطاقة هوية تشهد بوضعهم.

يجب احترام وحماية أفراد القوات المسلحة والوحدات العسكرية المخصصين لأجهزة و

 للشروط التالية: دني، وذلك وفقاًالدفا  الم

)أ( أن يخصص هؤلاء الأفراد وتلك الوحدات بصفة دائمة ويتم تكريسهم لأداء 

 .مهام الدفاع المدني
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طيلة النزاع إذا تم  ى)ب( ألا يؤدي هؤلاء الأفراد واجبات عسكرية أخر

 .تخصيصهم على هذا النحو

خرين في القوات المسلحة وذلك )ج( أن يتميز هؤلاء الأفراد بجلاء عن الأفراد الآ

بوضع العلامة الدولية المميزة للدفاع المدني في مكان ظاهر، على أن يكون 

 .بالقدر المناسب وأن يزود هؤلاء الأفراد ببطاقات هوية حجمها كبيراً

)د( أن يزود هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات بالأسلحة الشخصية الخفيفة دون 

 .لدفاع عن النفسغيرها بغرض حفظ النظام أو ل

)هـ( ألا يشارك هؤلاء الأفراد في الأعمال العدائية بطريقة مباشرة وألا يرتكبوا 

خارج نطاق مهامهم المتعلقة بالدفاع  تلك الأعمال أو يستخدموا لكي ترتكب ــ

 .ضارة بالخصم ــ أعمالًا المدني

في نطاق  )و( أن يؤدي هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات مهامهم في الدفاع المدني

 الإقليم الوطني للطرف التابعين له دون غيره.

حرب إذا وقعوا  ىيصبح الأفراد العسكريون العاملون في أجهزة الدفاع المدني أسرو

في قبضة الخصم. ويجوز في الأراضي المحتلة في سبيل صالح السكان المدنيين فيها 

قدر ما تدعو الحاجة فحسب، أن يوظف هؤلاء الأفراد في أعمال الدفاع المدني على 

أن يكون أداؤهم هذه الأعمال  ومع ذلك يشترط إذا كان مثل هذا العمل خطراً

 .تطوعاً

وسائط النقل الخاصة وتوسم المباني والعناصر الهامة من المعدات  ويجب أن

بالوحدات العسكرية المخصصة لأجهزة الدفاع المدني بالعلامة الدولية المميزة 

صورة جلية، ويجب أن تكون هذه العلامة كبيرة بالقدر للدفاع المدني وذلك ب

 المناسب.

تظل لوازم ومباني الوحدات العسكرية التي تخصص بصفة دائمة لأجهزة و

الدفاع المدني وتكرس لأداء مهام الدفاع المدني فحسب، خاضعة لقوانين الحرب 
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اع إذا سقطت في قبضة الخصم. ولا يجوز تحويلها عن أغراضها الخاصة بالدف

المدني ما بقيت الحاجة إليها لأداء أعمال الدفاع المدني إلا في حالة الضرورة 

ترتيبات لتوفير الإمدادات  العسكرية الملحة ما لم تكن قد اتخذت مسبقاً

 (1)المناسبة لحاجات السكان المدنيين.

                                                 

 0040مـــن البروتوكـــول الإ ـــافي الأول الملحـــق باتفاقيـــات جنيـــف لعـــام  06-00المـــواد  (0)

 والمتعلق اماية  حايا المنازعات المسلحة الدولية.
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